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 الخطاب وضوابطه في القرآن الكريمقواعد الاعتدال في 
 أ.د. خليل رجب حمدان

 جامعة الأنبار/ كلية العلوم الإسلامية
 باللغة العربيةملخص 

حضارية ضخمة، تمتد على واجهات متعددة، تسعى إلى تحريف بنيتها الفكرية، وتوجيه تدافعها مع الأمة اليوم تحديات  تواجه
، ويعيق الحضاري يحول دون قدرتها على التفاعل مع التطور مع نفسها، ممامعوقات مسيرتها الحضارية نحو الصراع 

وانحداره عن مستوياته الإيجابية  قصور خطابها عن مواجهة التحديات، ساعد في هذا استمرارها في أداء رسالتها الإنسانية.
عد سامية غذى بها القرآن الكريم وعيه. التي كان عليها حينما كان العقل المسلم يتشكل في الرؤى والمبادئ والأفكار من قوا

الشباب تدفع بهم إلى التطرف  تتغذى عليها عقول قطاعات منمشكلة البحث: الرؤى الخاطئة عن الخطاب الإسلامي، التي 
هدف في تنمية التعصب والتشدد.  السياسية لتحقيق أغراض مصلحية دوائروال الفكرية وتستغلها بعض الجماعات والعنف،
استقراء النصوص، ثم تحليلها منهج البحث:  دعا القرآن إلى ضبط الخطاب بها. تيال قواعدجملة من الرض عالبحث: 

ليست  ،القيم التي ندب القرآن إلى ضبط الخطاب بها منظومة إن أهم النتائج:واستنتاج قواعد الخطاب المعتدل وضوابطه. 
هي أصل تشريعي يلتزم بها المسلم، باعتبارها صادرة من الوحي، مجرد رغبة ذاتية في السلوك الحسن أو النية الفاضلة، بل 

وأن ما يجرى خلافها، فإنما يأتي من صدى رؤية خاطئة، أو تقليد أعمى، أو نتيجة لضعف الانتماء الديني،  .وبها كمال دينه
ن القول والتحري في تحسينه إن القراءة الفاحصة للنص القرآني يظهر أن حس - وانحرافا عن القيم التي دعا الإسلام إليها.

إن وجوب اتصاف الخطاب بالحسن  - يمثل المحور الارتكازي للخطاب، والقاعدة العامة التي ندب إلى تشكيل الخطاب بها.
في سبيل بناء  -  عام في الأحوال والأشخاص والأماكن، مع المسلم وغيره، البر والفاجر، وفي الخطاب الديني والدنيوي.

راقية أحاط القرآن الخطاب بمنظومة من الآداب التي ترتقي به أداء وغاية، سواء باعتبار القول في نفسه، علاقات حضارية 
 أو باعتبار حال المخاطب.

 قواعد ، خطاب ، ضوابط :الكلمات المفتاحية
Measures of Moeration in Discourse and its Rules 

in the Holy Quran 
 Prof. Dr. Khaleel Rajab 

Hamdan al-Kubaisi 
Abstract: Today, the nation faces great cultural challenges on different fronts. These challeges 
aim to blur the nation’s intellectual texture and direct its cultural move towards self-conflict. 
Cobsequenly, this would weaken its potential for interraction with cultural developments and 
hinder its progress in achieving its human mission. This has resulted in the inability of its 
dicscourse to confront challenges, rather it has declined from its positive levels when the 
Muslim mind used to be represented in the visions, principles and thoughts by noble rules 
enriched by the Holy Quran. In this light, the study addresses the incorrect vision about the 
Islamic discourse which feeds the minds of a great number of young people. This vision pushes 
these people towards extremity and violence. In addition, it is exploited by some intellectual 
groups and political circles to achieve benefits in grwoing extremism and coercion. The study 
aims to highlight a number of the rules which the Holy Quran identified to control discourse. To 
achieve this objective, the study adopts the inductive approach to analyze texts and infer rules 
of moderate discourse and its measures. The findings of the study indicate that the system of 
values which the Holy Quan identified to control discourse are not a mere self desire within the 
good conduct or noble intent. Rather, they represent a legislation the Muslim should adhere to. 
This is because they are elevated and religion is perfected by them. Anything else that opposes 
these values, stems from an incorrect vision, blind imitation, lack of religious belonging or a 
deviation from the values which Islam calls for. A keen reading of the Quranic texts shows that 
good speech and its perfection represent the foundation of discourse and the general rule 
identified to construct discourse. In addition, discourse must generally be purified when 
addressing events or people, with Muslims and non-Muslims, the good and the bad, and in the 
religious and material discourse. Moreover, in order to build civilized and cultivated cultural 
relationships, the Holy Quran has encapsulated discourse within a system of ethics that elevate 
it whether in articulation or intent by the addresser or the addressee.  
Keywords: rules, speech, controls 
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 قدمةالم
 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد:

قصور منها ما هو ناتج عن  وخارجية عديدة، تحديات داخلية تواجه اليوم فإن الأمة
وبما يحول دون في مسيرة الحياة، تطور انحطاطه عن مستوى الو خطابها عن مواجهة التحديات، 

في طريق تحقيق أهدافها  حركتهاق ييعالحضاري، و والتسارع قدرتها على التفاعل مع التطور 
 ورسالتها.

ن  أن القرآن الكريم قد رسم  القراءة الدقيقة للنص القرآني والبيان النبوي يظهر لناوا 
منظومة سامية لأفانين التعبير عن المعاني  أرسىو  ،فن القول لأتباعه منهجا متكاملا في

الترقي بالخطاب أسلوبا وروحا  اغرضهوالمقامات،  والمرادات، تتناسق مع الأحوال والأغراض
وفق قيم  ونسج شبكة العلاقات الاجتماعية ،لغاءالإوالتعصب و  الانغلاق كسر أسوارو  ومعنى،
  .والإخاءالتعايش 

ن  يتشكل بها وعي المسلم،  ،ملزمةإلى قواعد ثابتة و  ستندي في الإسلام دلالخطاب العوا 
مع يحافظ على نسق القيم الحضارية و في مستوى أكثر انسجاما مع الواقع،  خطابهوينضبط بها 

نتظم الأفراد تأن نسق القيم التربوية التي ذلك  والتعاطي مع الآخر، ما تقتضيه حركة المجتمعات
 .السلوكي لهم، ويحدد فعلهموالجماعات، هو الذي يشكل الواقع 

الخطاب  مطردة أو الغالبة في فنوهذه الدراسة تستعرض باقتضاب جملة من الآداب ال
في القرآن الكريم(، وضوابطه طاب الخالاعتدال في  قواعدالكريم، تنطوي تحت )في القرآن وآدابه 

 :ين وخاتمةحثمبو  مقدمةوجاءت الدراسة في 
صور الإحسان في . درست فيه العامة وقاعدته محور الخطاب الإحسانالأول: المبحث 

شرعيته وقوته الإلزامية  الخطاب المعتدل والأصول التي يستمداعد و قالأظهر الخطاب ومظاهره، و 
 .منها

من حيث صفته  والحال. مات الخطاب المعتدل باعتبار المقالالثاني: وجعلته لمقو 
   ه.من ضوابط تقيدوما يقتضي ذلك  موضوع الخطاب ومادته وبناؤه.و  وصيغته وطرق أدائه.

 الخاتمة: أوجزت فيها أهم ما استظهرته الدراسة من نتائج.
 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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 قاعدته العامةالخطاب و الإحسان محور: ولالمبحث الأ
الخطاب والترقي فيه بحسب لقد رسم القرآن الكريم لأتباعه منهجا بالغا في سمو 

آدابه،  في ووضع اصولا كلية وقواعد عامة تنمي الذوق، وترتقي بالخطاب إلى الغاية الأحوال،
ن الألفاظ في الخطاب، أحساختيار الناس إلى  ندبفتتخذ من الإحسان محورا ارتكازيا للخطاب، 

الوصف به صيغة ودلالة نه حتى يرتقوا به إلى غاية ما يمكن يوأمرهم بلزوم التحري في تحس
   ومن أهم هذه القواعد: وتأثيرا وأداء،
القرآن الكريم أمر قد ف ،والأشخاصوالأزمان الأحوال  مع عموممندوب إليه  خطابالن حس -أولا

وقد اطرد ذلك في آيات . هم، ومداراة لطبائعخلقبالإحسان في مقاولة الناس، مراعاة لأحوال ال
عبارة عن كل مبهج »والحسن هو:  ،(20البقرة: ) ې    ې  ىسبحانه:  هلو قكثيرة، منها: 
 جابر عن الإمام أبي جعفر الباقر  وعن .كلموهم طيبا، ولينوا لهم جانباأي:  ،(1)«مرغوب فيه

قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فإن الله يبغض اللعان الطعان على المؤمنين، »قال: 
  .(8)«الفاحش المتفحش، السائل الملحف، ويحب الحليم المتعفف

، وأصلا جامعا لكل معاني الحسن المعتدل في الإسلام الخطابفهذه الآية تمثل قاعدة 
حث والتحري عن غاية الحسن في ببال مطلقاو أمرا عاما  فهي تأمر واللطف في محادثة الآخرين.

بحسب  مطلوب حسن الخطاب م فيالعمو ف وبكل معانيه، ،في كل أحواله وصفاته الخطاب
قال أهل التحقيق: كلام »يقول الرازي:  .(0)وبحسب الخطاب في نفسه على السواء ،المخاطب

الأمور الدنيوية، فإن كان في الأمور الناس مع الناس إما أن يكون في الأمور الدينية أو في 
الدينية؛ فإما أن يكون في الدعوة إلى الإيمان، وهو مع الكفار، أو في الدعوة إلى الطاعة، وهو 
مع الفاسق، أما الدعوة إلى الإيمان؛ فلا بد وأن تكون بالقول الحسن كما قال تعالى لموسى 

، أمرهما الله تعالى بالرفق مع فرعون مع (44طه:) ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ےوهارون: 
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   :جلالتهما ونهاية كفر فرعون وتمرده وعتوه على الله تعالى، وقال لمحمد 

، وأما دعوة الفساق فالقول الحسن فيه معتبر، قال تعالى: (152آل عمران:) ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ (:185النحل) :وقال ،  ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ

، وأما في الأمور الدنيوية؛ فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا (04فصلت: ) ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ
أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم يحسن سواه، فثبت أن جميع آداب الدين والدنيا 

 .»(4)ې    ې  ى داخلة تحت قوله تعالى: 

                                  
 .805المفردات: الراغب:  (1)
 .1/153مجمع البيان: الطبرسي:  (8)
 .   1/153وينظر أيضا: مجمع البيان:  0/154ينظر: مفاتيح الغيب:  (0)
 .   0/154مفاتيح الغيب:  (4)
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يقول  ،(1)العالية وعطاء بن أبي رباح والربيع بن أنس ومحمد الباقر ول أبقا العمومبو 
: أن هذا العموم باق على ظاهره، وأنه لا حاجة إلى أبو جعفر محمد بن علي الباقر 

أنه تعالى قد أمر بعدم سب آلهة المشركين، رجحه عدد من المفسرين واستدلوا له بالتخصيص. و 
م مع جلال منصبهما أمرا بالرفق واللين مع فرعون، وأمر سبحانه وأن موسى وهرون عليهما السلا

 : الآتي وبيانها فيعلى عمومات عدة،  ت الآيةقد اشتملو  ،(8)بالرفق وترك الغلظة محمدا 
أي: قولوا للناس كل  جاء لفظ )الناس( عاما،فقد  الأدب في الخطاب مع عموم الناس، -1

دل على أن هذا اللون من الخطاب ف ويعني: خالقوا جميع الناس بخلق حسن، الناس حسنا،
نما مع فئات الناس كافة، برهم مؤمنهم وكافرهم،  الطيب لا يقتصر على فئة دون أخرى، وا 

ويقول طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس  ،(0)وفاجرهم، مبتدعهم ومتبعهم
ذوو أهواء مختلفة، وأنا رجل فيَّ حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ؟ فقال: لا تفعل، يقول الله 

رى فكيف . يقول عطاء: فدخل في هذه الآية اليهود والنصاې    ې  ى تعالى: 
حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا، ووجهه  وهذا بالحنيفي!!

عن النبي  فعن أبي ذر  ،(4)من غير مداهنة ،منبسطا طلقا مع البر والفاجر، والقريب والغريب
  :(5)«لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ »قال. 

هو الاسم العام الجامع جميع »والحسن  وا حسنا(،)قول وصف القول بالحسن،العموم في  -8
وحاوروهم بأحسن ما تحبون أن ، ول الطيبقولوا لهم الق قال أبو العالية: ،(6)«معاني الحسن

حسن التام في كل أحواله بال في نفسه، بأن يتصف القولالعموم في تحسين  فادفأ، (7)تحاوروا به
، في أمور الدين أو أمور الدنيا، في مجال الدعوة أو دلالتهسواء في لفظه أو في  وجوانبه،
وهو القول المناسب وصفا وصيغة ودلالة وتأثيرا وأداء، فإذا اخترم عنصر من عناصر  غيرها.

لا يكون موصوفا  -سواء في طبيعة اللفظ أو في دلالته أو في طريقة أدائه-الحسن فيه 
 .(2)بالحسن

                                  
ومجمررع البيرران:  0/111، التفسررير البسرريط: الواحرردي: 827-8/826ينظررر: جررامع البيرران: الطبررري:  (1)

1/153. 
 .1/846والبحر المحيط:  0/150ينظر: مفاتيح الغيب:  (8)
 .8/16والجامع لأحكام القرآن 1/154لماوردي لالنكت والعيون  8/827لطبري: لينظر جامع البيان  (0)
 .8/16ينظر: الجامع لأحكام القرآن:  (4)
كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب طلاقة الوجه عند  8686برقم:  4/8386صحيح مسلم:  (5)

 حديث أبي ذر، قال الأرنؤوط: صحيح لغيره.  5/170اللقاء. والمسند: 
 .8/825جامع البيان: الطبري:  (6)
 .1/032وروح المعاني:  1/154ينظر: المحرر الوجيز: ابن عطية:  (7)
رشاد العقل السليم:  (2)  .1/180ينظر: وا 
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لأن أصل تركيب  ؛بالغة في تأكيد الوصفنا( للم: )حسبنى الوصف على المصدر -0
ليدل بذلك على ما يفيده  ؛ولا( وأقام صفته مقامهالجملة: قولوا قولا حسنا، فحذف المصدر )ق

الوصف وما يفيده المصدر معا، بأن يقولوا للناس قولا موصوفا بالحسن، وأن يستمروا عليه بأن 
في يكون قولهم كأنه هو الحسن  حسنا، ولا يقولوا إلا حسنا، ويبالغوا فيه حتىيكون كل قولهم 

 .(1)لإفراط حسنه نفسه
فإذا  الترقي في الخطاب من الحسن إلى الأحسن في حال جدل الخصم ولجاج المخالف: -ثانيا

فحام، بأن لجأ المخاطب إلى الجدل ومحاولة الغلبة والإفحام،  فإن القرآن كان المقام مقام إلزام وا 
زداد المخالف فكلما ا الكريم يوجه أتباعه إلى عدم الخروج عن آداب الخطاب مهما ألجئوا إليه،

نما  في مقابلته، حسنا شططا في القول ازداد المسلم ولا يكتفى فيه أن يكون حسنا فحسب، وا 
جنسه، حتى لا يبقى في علمه ما هو أجمل وأحسن  المطلوب أن يكون الأحسن من بين اصناف

ے  ے    ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ : يقول مما يقوله، أداء وصيغة ومعنى،

، أي: بالمجادلات التي (185النحل:) ۇٴ  ۋ  ۋ  ۈڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭۓ  ۓ
يشعر أن ه وتقبيح، حتى لا تحامل على المخالف، ولا ترذيل لفهي بالغة الغاية في الحسن. 

 ، ولكن الإقناع والوصول إلى الحق. هو الغلبة ليسهدف الداعي 
فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها، وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا 
بالرفق، حتى لا تشعر بالهزيمة، وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند 

هو الذي  حسناحترامها وكيانها، والجدل بالأنازل عن الرأي تنازلًا عن هيبتها و الناس، فتعتبر الت
يطامن من هذه الكبرياء الحساسة، ويشعر المجادل أن ذاته مصونة، وقيمته كريمة، وأن الداعي 

لأن الداعية يدعو في سبيل الله، لا في  ؛لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها، والاهتداء إليها
 .(8)ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر! سبيل ذاته

ولكي يحد من حماسة الداعية واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن الله هو الأعلم بمن 
نما  ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين. فلا البيان، والأمر  عليكمضرورة للجاجة في الجدل، وا 

 بعد ذلك لله.
بصيغة اسم التفضيل )أحسن( وهو مستعمل في قوة الحسن، أي: يقولوا القول  وجاء

الذي هو بالغ الغاية في الحسن. وذلك يقتضي المبالغة إلى أي حد وتصور مستطاع في 
تحسينه، بأن لا يبقى في قدرته وعلمه ما هو فوقه في الحسن، مما يتعلق بطبيعة اللفظ المنتقى، 

مل وحمل النفس حوالإيحاءات المترتبة عليه، فيكون فيه حث على الت وكيفية الأداء، والدلالات

                                  
 . 1/480واللباب: ابن عادل:  0/150، مفاتيح الغيب: 1/137ينظر: الكشاف:  (1)
 .422-4/427في ظلال القرآن:  (8)
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على بذل الوسع إلى أقصى طاقاته في البحث والتحري في انتقاء الألفاظ وصيغها بأكمل ما 
نما أمر بانتقاء الأحسنيمكن أن توصف به من معاني الحسن.  ، بينما في مواجهة الجدل وا 

لأن مقام الجدل غير مقام الموعظة، فهذا  ؛على التفضيلها وصف الموعظة بالحسنة، ولم يأت ب
فحام، وقد لا يقدر معه الإنسان على الصبر وضبط النفس، فيحتاج إلى  مقام مخاصمة كلامية وا 
الاستعلاء على رغبة النفس، وقدرة بالغة في ضبط جماحها، فزاد القرآن الكريم في وصف 

ومواقفهم من شدة  همكانت أحوال الخطاب بالأحسن، تأكيدا ومبالغة في لزوم أدب الخطاب مهما
غاظة، فكلما تمادى الخصم في تعنيفه ومخاصمته، لزم ازدياد الداعية أدبا وحسنا في الخطاب،  وا 

 وليس له أن يخرج عن أدبه بأية حال.
ٺ    ٺٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ ونظير هذه الآية قوله: 

. أي: لا (46العنكبوت:) ڤ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 
تجادلوهم بجدال إلا بالجدال الأحسن، والخصلة التي هي أحسن، كمقابلة الخشونة باللين، 

وهذا نص عام على الجدل الأحسن مع  ،(1)ناةوالغضب بالكظم، والمشاغبة بالنصح، والسورة بالأ
 أهل الكتاب سواء في حال الدعوة أو في الأحوال العادية.

فالمراد به: الذين تجاوزا مرتبة الجدال، فلجأوا إلى  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ وأما قوله بعدها: 
العدوان، واستغلوا الرفق معهم فحسبوه ضعفا، فاستعملوا معهم الغلظة إذا كان لا سبيل للمقاولة 

لأن الجدال  ؛ما هم عليه، وعدم قبولهم الدعوة معهم غيرها، وليس المراد بظلمهم إصرارهم على
الأحسن يكون معهم حال كونهم موصوفين بأهل كتاب، وهم بذلك ظالمون لأنفسهم، وأن الضمير 
في قوله: )منهم( يعود إليهم حال كونهم أهل كتاب، فمنهم من ظلم من جادله، ومنهم من لم 

الحجة، فأما يظلم. فهذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل ب
إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير، فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزازاً 

 لكرامة الحق، ودفعاً لغلبة الباطل.
وقد أرشدت الآية إلى أسلوب من أساليب الجدل الأحسن، وهو تضييق شقة الاختلاف 
ما أمكن، والدخول من مدخل عوامل الاتفاق، كالاعتراف للخصم بما لديه من قول أو فعل أو 

شعاره بذلك، ولذا عطف:  إلى آخر الآية على ما قبلها لغرض  ٺ  ٺمعتقد صحيح، وا 
لتي هي أحسن. وهذا مما يسمى تحرير محل النزاع، وتقريب شقة التعليم لمقدمة المجادلة با

الخلاف، وتأصيل طرق الإلزام في المناظرة، وهو أن يقال: قد اتفقنا على كذا وكذا، فلنحتجّ على 
ما عدا ذلك، فإن ما أمروا بقوله هنا مما اتفق عليه الفريقان، فينبغي أن يكون هو السبيل إلى 

 .(8)ي حيّز المجادلة، لأن المجادلة تقع في موضع الاختلافالوفاق، وليس هو بداخل ف

                                  
 . 83/164وروح المعاني: 0/461الكشاف: (1)
 .121-83/123التحرير والتنوير:  (8)
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ڑ  ڑ  ک      ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌتعالى:  هلو قواسمع إلى 

والأرجح أن الآية عامة في مخاطبة المؤمنين وغيرهم، والمعنى:  .(50الإسراء:) ک   ک  ک
الأحسن، ولا تخلطوها بالسباب والشتم ها بالأسلوب و إذا أردتم إيراد الحجة على المخالف فاذكر 

يغيظهم أو مما  عن سماع الموعظة، أو ينفرهم لا تقولوا لهم أي قول يستفزهمو  والسخرية والتهديد،
 .(1)يهيجهم على الشرف

التي هي أحسن من »أي: ، ڍ  ڌ   ڌ: أن يندب المؤمنين إلى قول أمر النبي ف
نما يكليس المراد و ، (8)«المحاورة والمخاطبة . ون كل ما يقولونه موصوفا بالأحسنمقالة واحدة، وا 

وجاء بصيغة اسم التفضيل  وندبهم إلى هذا الامتثال بأن وصفهم بالعباد وأضافهم إلى نفسه.
نما)أحسن( أن يتحروا الأحسن من بين أصناف الخطاب  ، فلا يكتفى بالحسن فحسب، وا 
 .(0)الحسن

على حذف لام الأمر، وهو وارد كثيراً بعد الأمر بالقول، ولك أن تجعل:  ڍوجزم 
ڍ .والتقدير: قل  جوابا منصوبا في جواب الأمر مع حذف مفعول القول لدلالة الجواب عليه

، لهم: قُولوا التي هي أحسن يَقولوا ذلك. فيكون كناية عن أن الامتثال شأنهم، فإذا أمروا امتثلوا
 .(4)عليهمبالغة في الحث 
تعليل للأمر بقول التي هي أحسن، والمقصود من التعليل  ڎ  ڈ  ڈ  ژ: وجملة

والنزغ: الدخول في الشيء  ،(5)أن لا يستخفوا بفاسد الأقوال، فإنها تثير مفاسد من عمل الشيطان
تأديب  وهذا الطعن السريع، واستعمل هنا في الإفساد السريع الأثر. النزغ:أصل و  ،(6)لإفساده

عظيم في مراقبة اللسان وما يصدر منه، والمقصد الأهم من هذا التأديب؛ تأديب الأمة في 
لانة القول ثم فيها تأديب  .لأن القول ينم عن المقاصد ؛معاملة بعضهم بعضا بحسن المعاملة وا 

صلبهم، في مجادلة المشركين، اجتنابا لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد مكابرة المشركين وت
 .(7)فذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم

في حديث طويل  الذي يرويه معاذ بن جبل  ولتأكيد هذه المراقبة للسان جاء قوله 

                                  
 .83/055، مفاتيح الغيب: 8/682ينظر: الكشاف:  (1)
 .17/462جامع البيان:  (8)
 .15/101ينظر: التحرير والتنوير:  (0)
 .2/23وروح المعاني:  7/66ينظر: البحر المحيط:  (4)
 .13/877والجامع لأحكام القرآن:  83/055ينظر: مفاتيح الغيب:  (5)
 .722المفردات: الراغب:  (6)
 .108و 15/101ينظر: التحرير والتنوير:  (7)
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إذ سأله عن العمل الذي يدخل الجنة، ويباعد من النار، فأجابه، ثم أخبره عن أبواب الخير، ثم 
أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الَأمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الِله، قَالَ: »له:  قال 

لَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ، ثمَُّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ  ؟ ذَلِكَ كُلِّهِ رَأْسُ الَأمْرِ الِإسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّ
نَّا لَمُ  ؤَاخَذُونَ بِمَا قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ الِله، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الِله، وَاِ 

مْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِ 
 .(1)«حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ إِلاَّ 

أتباعه إلى القرآن الكريم  وجه :العفوالإعراض و بومقابلتها  في القول التغاضي عن الإساءة -اثالث
أمر بالإعراض عمن واجههم بالسفاهة ف ،سواء في القول أو بالفعل بمثلها مقابل الإساءة عدم

 ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چفقال:  بالعفو والتسامح ومقابلته، والفظاظة
تعريف الجاهلين تعريف جنس يفيد الاستغراق، فإن وهو أمر عام فيمن جهل، ، (122الأعراف:)

لأن هذه الآية جاءت في سياق ذكر سفه المشركين، وفي  ؛ويدخل فيه غير المسلمين دخولا أوليا
أُمر عليه الصلاة  كين وقبائحهمالمشر  أباطيل فبعد أن عدّ  ،(8)معرض الرد على كفرهم بالله

هم كلِّفيولا معهم هل اتسأن يو  لتي من جملتها الإغضاءُ عنهم،والسلام بمجامع مكارمِ الأخلاق ا
ذلك أن مواجهة ، (0)ة السفهاءحضّ على التخلق بالحلم، والتنزه عن منازع فيهو  ،ما يشُقُّ عليهم

الخطاب المتشنج بمثله يؤدي إلى اتساع المسافة بين المتقابلين، والنفرة السوء بالسوء، ومقابلة 
 . قاصد صحيحةمن الجانبين، ولا يرتجى أن تبنى على الخطاب م

يدخل فيه ترك التشدد في كل  ڄ  ڃالفضل وما أتي من غير كلفة. فقوله:  :العفوو 
وترك الغلظة والفظاظة، ومن  ما يصلح له؛ ويدخل فيه أيضاً التخلق مع الناس بالخلق الطيب،

العرف ضد النكر، »هذا الباب أن يدعو الخلق إلى الدين الحق بالرفق واللطف. يقول الطبرسي: 
ومثله المعروف والعارفة، وهو كل خصلة حميدة تعرف صوابها العقول، وتطمئن إليها 

بمعاملة الإنسان مع مكارم الأخلاق فيما يتعلق جميع فهذه الآية مشتملة على  ،(4)«النفوس
 ،(6): وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآيةقال جعفر الصادق  ،(5)الغير

                                  
( أبواب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، قال الترمذي: 8616رقم ) 5/11سنن الترمذي:  (1)

(، كتاب الفتن، باب كف اللسان في 0270رقم ) 8/1814حديث حسن صحيح، وسنن ابن ماجه: 
نؤوط: ( مسند معاذ، قال الأر 88362رقم ) 5/801الفتنة، قال الألباني: صحيح، ومسند أحمد: 

 صحيح بطرقه وشواهده.
 .4/064والبحر المحيط:  0/75ينظر: زاد المسير: ابن الجوزي:  (8)
 . 0/032ينظر: إرشاد العقل السليم:  (0)
 .8/518مجمع البيان:  (4)
 .   4/064ينظر: البحر المحيط:  (5)
 .15/72ينظر: مفاتيح الغيب:  (6)
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لأن فضائل الأخلاق لا تعدو أن تكون عفوا عن اعتداء، أو إغضاء عما لا يلائم، أو فعل خير 
 .(1)السابق بن محمد الصادق جعفر  وهذا معنى قول واتساما بفضيلة،

لأن التعريف في )العفو( تعريف الجنس، فهو مفيد  ؛الآية صور العفو كلهاعمت ف
پ   بأن يعفو ويصفح، ولا يقابلهم بمثل صنيعهم كما قال تعالى:  فأمر الرسول  للاستغراق،

، (152آل عمران:) ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ
أنواع العفو في أزمانه وأحواله إلا ما أخرجته الأدلة الشرعية، ثم ولا يخرج عن هذا العموم من 

ولم يفهم  ،(8)العفو عن المشركين المقصود هنا أسبق أفراد هذا العموم إلى الذهن من بقيتها
قدم »قال:  رضي الله عنهما السلف من الآية غير العموم، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس

بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم  عيينة
عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا، فقال عيينة لابن أخيه: 
يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، قال: سأستأذن لك عليه، قال ابن 

الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما عباس: فاستأذن 
تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين 

ن هذا من (22الأعراف:) ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ :إن الله تعالى قال لنبيه  ، وا 
 .(0)«جاوزها عمر حن تلاها عليه، وكان وقافا عند كتابالجاهلين. والله ما 

ويعمّ جميع أمته، وهي أمر بجميع مكارم  هذا خطاب لرسول الله »يقول أبو حيان: 
اقبل من الناس في أخلاقهم  لزبير ومجاهد وعروة والجمهور: أيالأخلاق، وقال عبد الله بن ا

وأموالهم ومعاشرتهم بما أتى عفوا دون تكلّف ولا تحرّج، والعفو ضد الجهد، أي لا تطلب منهم ما 
وأن ذلك حكم مستمر في الناس ليس بمنسوخ، ويدلّ عليه حديث ... يشق عليهم حتى لا ينفروا، 

فيه غلظة، فأراد عمر  الحر بن قيس حين أدخل عيينة بن حصن على عمر، فكلم عمر كلاماً 
 .(4)«أن يهمّ به، فتلا الحر هذه الآية على عمر فقرّرها ووقف عندها

 گ گ گ گ ڳوبهذا الخلق السامي وصف عباد الرحمن بقوله: 
هو كل سقط من قول أو فعل، ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح  واللغو .(78الفرقان:)

عن الذنوب والكناية عما يستهجن التصريح به. ويدخل فيه سفه المشركين وأذاهم المؤمنين، قال 

                                  
 . 2/431ينظر: التحرير والتنوير:  (1)
 .2/022والتحرير والتنوير:  0/032، إرشاد العقل السليم: 4/064ينظر: البحر المحيط:  (8)
( كترررراب التفسررررير، سررررورة الأعررررراف، برررراب خررررذ العفررررو وأمررررر 4648، برررررقم )6/63صررررحيح البخرررراري:  (0)

 بالعرف.
 .4/064البحر المحيط:  (4)
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 . (0المؤمنون:) ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺومثله قوله تعالى:  ،(1)مجاهد: إذا أوذوا صفحوا
في الآداب إلى التوجيه القرآني تعالى  فقد قول:الالتسامي في دفع سيء القول بأحسن  -رابعا

نما أ مر بمقابلة سيء القول ما هو أسمى، فلم يقف عند التوجيه بعدم مقابلة السيئة بمثلها، وا 
ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      کژ  ژ  ڑ   ڑ   ک ، فقال: من القول بالأحسن

، فيقابل الغلظة باللين، والشدة بالرفق، والسفاهة بالحلم، فإن الصبر (04فصلت:) ڱ  ڱ
صلاح  على سفاهة المخاطب وغلظة قوله، ومقابلتها بالأحسن هو الكفيل بتليين القلوب، وا 

رى، وأيّا ما كان سبب النزول فهو لا أمر مطلق غير مقيد بحال أو مع فئة دون أخ ذاوه النفوس.
في نظير هذه الآية و  (8)يقيد إطلاق صيغة الأمر للمسلمين بأن يقولوا التي أحسن في كل حال.

. فلا تستخف آراءهم، ولا (26المؤمنون:) گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک  گ  گ : تعالى هلو ق
الخطاب معهم على ما يستشعرهم بالاحترام  بنا بلم، ولا تستفز مشاعرهم، تسخر من تصوراته

فلا ترد  .(0)«الكلمة الطيبة صدقةو »للكلمة الطبية بقوله:  ومن هنا جاء وصف النبي والتوقير.
السيئة بالسيئة، ثم تنتظر نتائج طيبة تبنى على خطابك، فإن الحسنة لا يستوي أثرها كما لا 

الاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة الشر تستوي قيمتها مع السيئة؛ لأن الصبر والتسامح و 
بالشر يرد النفوس الجامحة إلى الهدوء والثقة، فتنقلب من الخصومة إلى الولاء، ومن الجماح إلى 

ليس الشديد »واصفا ميزان قوة النفس، وحقيقة ضبط الانفعالات:  اللين. ولذلك قال النبي 
 .(4)«ببالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغض

فالقوي الحقيقي هو الذي يملك ضبط نفسه من الاندفاع وراء الإثارة، ويزن انفعالاته 
غضبه. قال عبد الله بن بميزان المصلحة والمفسدة. ويحلم ويكظم غيظه ولا يعمل بمقتضى 

ن بدرت من خصمه في جداله كلمة كرهها أغضى عليها، »المعتز:  إذا تم العقل نقص الكلام، وا 
ۆ  ۆ  ۈ   وقال تعالى:  ،ک  ک    گ  گولم يجازه بمثلها، فإن الله تعالى يقول: 

  .(5)«(60الفرقان:) ۈ  ۇٴ
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     المؤمنين:  وله في وصفومن ذلك ق

                                  
 .6/803إرشاد العقل السليم:  (1)
 .858-2/851ينظر: التحرير والتنوير:  (8)
( عن أبي هريرة، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب، 8222برقم ) 4/56صحيح البخاري:  (0)

( كتاب الزكاة، باب أن اسم الصدقة يقع على نوع من 1332برقم ) 8/622وصحيح مسلم: 
 المعروف.

مسلم:  (، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، وصحيح6114برقم ) 2/82صحيح البخاري:  (4)
 ( كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب.8632برقم ) 4/8314

 8/845الفقيه والمتفقه:  (5)
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والدرء الدفع، أي: يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الأذى، فإن درأ  ،(54القصص:) چ
يقابلوه  ى حسن المعاشرة، فمن قال لهم سوءالسيئة بالحسنة من أعظم خصال الخير، وأدعاها إل

وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق »من القول الحسن بما يدفعه. كقوله عليه السلام لمعاذ: 
 .(8)من الخلق الحسن دفع المكروه والأذى بالإعراض عنه ولين الحديثو ، (1)«الناس بخلق حسن

ڇ  ڇ  ثم مدحهم أيضا على إعراضهم عن اللغو من الكلام، ثم مقابلتهم له بما هو أحسن: 

أي: إذا سمعوا  .(55القصص:) ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ
بمثله،  ا السيءبه، ولم يقابلو ما قال لهم الجاهلون من الأذى والشتم أعرضوا عنه، ولم يشتغلوا 

والإغلاظ هو لغو لا فائدة منه، ولا يقدم  لقول السيء من الشتملأن ا ؛(0)ولكن يعفون ويصفحون
 المؤمنين حقا إذا عليه إلا الجاهل الذي لا يفرق بين ما ينفع وما يضر، لذلك كان عباد الله

سمعوا اللغو من اللاغين أعرضوا عنه تكرما، لما فيه من رفعة لأنفسهم، وترفعا عن أوصاف 
ۓ  الجاهلين، وتكرما وتسامحا مع المسيئين، كما قال في وصف خطاب عباد الرحمن: 

وعن الحسن  ،(4)(60الفرقان:) ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ
ن جهل عليهم حلموا.»قال:  فإنه لا يقدر على نصر الحق إلا مع  حلماء لا يجهلون، وا 

 .(5)«الإنصاف، وترك التعنت والإجحاف
. فإن لم (88الرعد:) ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژوعلى نحو ذلك جاء قوله: 

من : »لها كما قال يقدر على مقابلة الإساءة بالإحسان فلا أقل من أن لا يقابل الإساءة بمث
 .(6)«كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت

ڀ   ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ وبهذا أيضا جاء التوجيه القرآني: 

فبينت الآية كراهته  .(النساء) ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ            ڦ  ڦ  ڦ
علانه، ثم ختم الآية بصفتين تعالى  التحدث بالقول السوء عن الناس، وعدم محبته للجهر به وا 

                                  
( أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، قال 1227رقم ) 4/055 سنن الترمذي: (1)

 الترمذي: حديث حسن صحيح.
 .2/011ينظر: الجامع لأحكام القرآن:  (8)
 .0/588تفسير القرآن العظيم: ابن كثير:  (0)
والتحرير  7/12، إرشاد العقل السليم: 2/018، الجامع لأحكام القرآن: 0/486ينظر:الكشاف: (4)

 .83/76والتنوير: 
 .8/847الفقيه والمتفقه:  (5)
ة، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله (، عن أبي هرير 6312برقم ) 2/11صحيح البخاري:  (6)

( كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار 74واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومسلم: رقم )
 والضيف. 
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من صفاته، للندب إلى عدم الجهر بالسوء من القول لما فيها من التلويح بأن الله تعالى لا يخفى 
عليه ما يكون منكم من قول وفعل؛ لأنه تعالى سميع لما تجهرون به من سوء القول، وعليم بما 

نما يعني بذلك: أن »يقول الطبري:  .(1)ون منه، وعليم بمقاصد جهركم بالسوء وكتمانكم لهتخف وا 
الله لم يزل ذا عفو عن عباده مع قدرته على عقابهم على معصيتهم إياه، يقول: فاعفوا أنتم أيضا 

ن قدرتم عل ى أيها الناس عمن ألحق بكم أو أسمعكم ظلما، ولا تجهروا له بالسوء من القول، وا 
 .(8)«الإساءة إليه، كما يعفو عنكم ربكم مع قدرته على عقابكم وأنتم تعصونه وتخالفون

فقد حدد القرآن  :الدعوي الحكمة والموعظة الحسنة في الخطابب الحوار الحضاري -خامسا
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ   أساليب خطابه للناس في دعوته لهم فقال:  لنبيه محمد 

هو أسلوب الدعوة ما دامت في دائرة الخطاب، دعوة تقوم على ، فهذا (185النحل:) ھ
. والحكمة: الكلام الظاهر صوابه، القريب من النفس، ، لا غيرالحكمة وتتصف بالموعظة الحسنة

القائم على الدليل الموصل إلى الإقناع. فهي الصواب في القول والعمل. والدعوة بالحكمة هي: 
هم، وما يناسب مراتبهم الإدراكية ومقاماتهم، والقدر الذي النظر في أحوال المخاطبين وظروف

يصلح لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم، ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها، والطريقة 
التي يخاطبهم بها، والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها، فلا تستبد به الحماسة والاندفاع 

في هذا كله وفي سواه. فيعلم أن المدعوين أصناف وأقسام بحسب والغيرة، فيتجاوز الحكمة 
انتماءاتهم: فمنهم الملحد، ومنهم المشرك الوثني، ومنهم أهل الكتاب، ومنهم المنافق، ومنهم 
المسلم العاصي، والمسلم الذي يحتاج إلى التعليم. ثم هم أيضا يختلفون في قدراتهم العقلية، وفي 

باينون في مستوياتهم العلمية، ومراكزهم الاجتماعية، ففيهم العالم والمثقف، إمكاناتهم الثقافية، ويت
وفيهم الأمّيٌ، وفيهم بينهما، وهذا رئيس، وهذا مرؤوس، وهذا غني وهذا فقير، وهذا صحيح وهذا 

 .مريض، وهذا عربي وهذا أعجمي
تناصحهم : وهي الخطابات المقنعة التي لا يخفى على المخاطبين أنك والموعظة الحسنة

بها، وهي التي تتصف بالحسن في ألفاظها وصفاتها وطرق أدائها، هي التي تدخل إلى القلوب 
برفق، وتتعمق المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب، ولا بفضح الأخطاء التي قد 

تي بخير تقع، فإن الرفق في الموعظة كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة، ويؤلف القلوب النافرة، ويأ
 .(0)من الزجر والتأنيب والتوبيخ

بالوضع والاستعمال  فظ: )الوعظ(؛ لما يحملهوانتقى القرآن لهذا الأسلوب من التخاطب ل

                                  
رشاد العقل السليم:  4/040ينظر: جامع البيان:  (1)  .8/842وا 
 .4/040جامع البيان:  (8)
 .4/422وفي ظلال القرآن:  143-18/102مفاتيح الغيب:  (0)
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 .(1)كما يقول الخليل هو: التذكير بالخير فيما يرق له القلب-لأن الوعظ  ؛دلالة مقصودة من
ذا أن يجادل بأحسن صناعة  ةالداعي لزملجأ المخاطَب إلى المخاصمة والجدال،  وا 

لأن الجدل ليس من طرق  ؛(8)خاصمةويطلب الم ينتقي أحسن الألفاظ، ولا يرفع الصوتو  الجدل،
أما الجدل فليس من طرق الدعوة، بل المقصود منه غرض آخر مغاير « الدعوة، يقول الرازي:

 -كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ للدعوة، وهو الإلزام والإفحام، ولهذا لم يقل: )ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّ 
 .(0)»والجدل الأحسن( بل قطع الجدل عن باب الدعوة، تنبيها على أنه لا يحصل الدعوة

 

 باعتبار المقال والحال المعتدل الخطاب قوماتم: المبحث الثاني
صفته أداء التي تتعلق ب الضوابطتنتظم فيه مجموعة من إن وصف القول بالحسن 

 نلمح إليها باقتضاب: ،ما يحيط بالخطاب ويصاحبهوب ،وصيغة
ن القول اللين لا يثير العزة بالإثم؛ ولا يهيج الكبرياء الزائف، ومن إ اللين في القول: -أولا

شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة ما هو عليه. والداعية الذي ييأس من اهتداء أحد 
  ولا يثبت عليها في وجه الجحود والإنكار.بدعوته لا يُبلِّغها بحرارة، 

كما قال تعالى لذلك أمر القرآن باللين في الخطاب، وهذا يتضمن نهيا عن ضده، 
 ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ لموسى وهرون عليهما السلام: 

باللين، وهو ما يشعر المخاطب بالتلطف معه،  ، فوصف القول الذي أمرا أن يقولاه لفرعون(طره)
وأخبره » :(4)والرفق به، والشفقة عليه، وأن رحمة الله وعفوه غالب على غضبه، يقول ابن كثير

 «. أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة
ة من وقد بين الله تعالى لموسى عليه السلام في موضع آخر ما أجمله في هذه الآي

: هأسلوب الخطاب اللين، على سبيل ضرب المثل لكيفية مخاطبته، فقال ل سورة طه، موضحا له
 پ  پ        ڀ  ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ (النازعرات) في أجمل، فبين هنا تفصيلا بعض ما 

)طه( من لين القول ولطف الاستدعاء في الخطاب، أي: بهذا اللين واللطف خاطبه، ولا  سورة
نما بأسلوب طرح السؤال، والعرض والتحضيض  تظهر خشونة أو تعاليا على مخاطبك، وا 
والترغيب، وتلحظ هذا في استخدام )هل( في موضعها، وما تفيده من الاستفهام مع طرح أمر 

رغبة  يه، وعرض المسألة ثم ترك الأمر له وشأنه، فكأنه يقول له: هل لكالرغبة بما يخاطبه به إل
ثم في حذف التاء من تلطفا في الطلب، ومدراة في الاستدعاء،  وحاجة، هل لك ميل إلى ذلك؟

                                  
 .587المفردات: الراغب:  (1)
 .8/521وتفسير ابن كثير:  14/101جامع البيان:  (8)
 .83/143مفاتيح الغيب:  (0)
 .0/127تفسير القرآن العظيم: ابن كثير:  (4)
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)تزكى( وأصلها )تتزكى( لإفهام الأدنى بما يشير إليه إسقاط تاء التفعل المقتضي للتخفيف، أي: 
ثم بمادة اللفظ )تزكى( فإن التزكي هو التطهر من ، (1)كي، وأيّ تزكية تشاءولو بأدنى أنواع التز 

النقائص والتحلي بالفضائل، وجاء اللفظ عاما في التزكي، دون التصريح باتباعه، أو بأن تسلم، 
فلم يقل له: هل لك أن تتبعني؟ أو: هل لك أن تؤمن؟ مراعاة لحسن العرض والاستدعاء بألفاظ 

 كل هذا التلطف كان مع فرعون، فكيف الحال مع غيره.  ،(8)مة لحال المخاطبألطف وأكثر ملاء
سلكه الأنبياء والمرسلون جميعا في مخاطبتهم لأقوامهم من المشركين، فمع  وهو الذي

بناء خطاباتهم على الحجة والبرهان الذي يقنع العقل، ويحرك العاطفة، فإنهم يجرونه في النسق 
 .(0)ا في الإشارة، وتلطفا في المآخذةالسامي من أدب الخطاب، لينا في القول، وحسن

أوحى الله إلى إبراهيم : »واه أبو هريرة قال: قال رسول الله الحديث الذي ر  جاءوبذلك 
عليه السلام: إنك خليلي، حسن خلقك ولو مع الكفار، تدخل مداخل الأبرار، فإن كلمتي سبقت 

 .(4)«واريسكنه حظيرة القدس، وأُدنيه من جلمن حسن خلقه: أُظله تحت عرشي، وأُ 
مع قومه، فقد وصف القرآن الكريم ما كان عليه خطابه  النبي محمد  وهكذا كان خلق
والمقاصد  النتائجعليه ترتبت يأخذهم بالشدة والتعنيف، فلم يكن س، و من الرفق واللين مع النا

ٹ  ڤ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺوكما وصفه القرآن:  المرجوة

 ، فهي رحمة الله التي نالته ونالتهم؛ فجعلته (152آل عمران:) ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
رحيما بهم لينا معهم. ولو كان فظا غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب، ولا تجمعت حوله 

لى ود ، لأن الناس بالمشاعر لى بشاشة سمحة، وا  لى رعاية فائقة، وا  حاجة إلى كنف رحيم، وا 
ة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج يسعهم، وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم، في حاج

منهم إلى عطاء؛ ويحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه؛ ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف 
وهكذا كانت حياته مع الناس، ما غضب  والسماحة والود والرضاء، وهكذا كان قلب رسول الله 

ه شيئاً من أعراض هذه الحياة بل لنفسه قط، ولا ضاق صدره بضعفهم البشري، ولا احتجز لنفس
أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية، ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم. وما من 

من نفسه الكبيرة  واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه؛ نتيجة لما أفاض عليه 
 .(5)رحيبةال

فعد الرفق من  ،التوجيه النبويالخطاب جاء وعلى هذا النحو من الأدب الراقي في 

                                  
 . 2/080ونظم الدرر:  2/016، البحر المحيط: 4/626الكشاف:  (1)
 . 6/427المحرر الوجيز:  (8)
 .17/113ينظر: مفاتيح الغيب:  (0)
 .6/015المعجم الأوسط: الطبراني:  (4)
 .1/476في ظلال القرآن:  (5)
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الصفات التي يحبها الله تعالى في كل أمر، ويثيب عليه ما لا يثيب على غيره، فعن عائشة 
فْقِ مَا  ،يَا عَائِشَةُ  »قال:  رضي الله عنها أن النبي فْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّ إِنَّ الَله رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّ

ب زينة وأن لين القول والرفق بالمخاط ،(1)«لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ 
فْقَ لا يَ »قال:  يشين المرء ويعيبه، فعنها رضي الله عنها أنه  للمرء، وضده كُونُ فِي إِنَّ الرِّ

 .(8)«شَانَهُ  زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ  شَيْءٍ إِلاَّ 
يعنون -فقالوا: السام عليك يا محمد  وجاء جماعة من اليهود فدخلوا على النبي

، وليس مرادهم السلام، فسمعتهم عائشة رضي الله عنها قالت: عليكم السام واللعنة. وفي -الموت
فْقَ  عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يَا مَهْلا » :الله وغضب عليكم. فقال رسول الله لفظ آخر: ولعنكم  يُحِبُّ الرِّ

رفق بهم وهم يهود، مكذبون له، وحال تعرضهم له بالسباب  فالنبي ، (0)«فِي الَأمْرِ كُلِّهِ 
راعى أدب الخطاب، وحسن القول بصرف النظر عن موقف  والشتيمة وتمني الموت، لكنه 

لَمِيِّ وهكذا كانت سيرته  المخاطب. بينما أنا أصلي مع »قال:  ، يروي معاوية بن الحكم السُّ
إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وَا ثُكْلَ  رسول الله 

يَاهْ  تُونَنِي، أُمِّ ، ما شأنكم تنظرون إِلَيَّ ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يُصَمِّ
. فلما صلى رسول الله  فَبِأَبِي هو وَأُمِّي ما رأيت مُعَلِّما قبله ولا بعده أَحْسَنَ تَعْلِيمًا  لكنِّي سكتُّ

هذهِ الصّلاةَ لا يَصْلُحُ فيها شيْءٌ من كلام  منه، فوالله ما كَهَرَنِي ولا ضربني ولا شتمني، قال: إِنّ 
فما »وفي رواية:  ،»(4)النّاس إِنَّمَا هو التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، أو كما قال رسول الله 

 .»(5)رأيت معلما قط أرفق من رسول الله 
قَامَ أبي هريرة قال:  مع الأعرابي الذي بال في المسجد، فعن ومن ذلك ما كان منه 

دًا، وَلَا  رَسُولُ الِله  لَاةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّ فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّ
ا سَلَّمَ النَّبِيُّ  :  تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّ رْتَ وَاسِعًا»قَالَ للَأعْرَابِيِّ فترى  ،(6)يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ « لَقَدْ حَجَّ

 له بلين ولطف معلما. هلم ينتهره ولم يعنفه، ولم يزد على ما قال أنه 

                                  
 ( كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الرفق. 8520برقم ) 4/8330صحيح مسلم:  (1)
 ( كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الرفق. 8524برقم ) 4/8334صحيح مسلم:  (8)
، 2/16(، كتررررراب الأدب، بررررراب الرفرررررق فررررري الأمرررررر كلررررره، و6384بررررررقم ) 2/18ري: صرررررحيح البخرررررا (0)

، 5/63، وصررحيح مسررلم: ( كترراب اسررتتابة المرترردين، برراب إذا عرررض الررذمي بسررب النبرري6287)
 ( كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء اليهود بالسلام.8165برقم )

الصلاة، باب تحريم الكلام في ( كتاب المساجد ومواضع 507برقم ) 1/021صحيح مسلم:  (4)
 الصلاة، وكهر ونهر وقهر متقاربة، أي: لم ينتهرني ولم يغلظ عليّ. 

( باب تشميت العاطس، قال الألباني: ضعيف. والسنن الكبرى: 201رقم ) 1/032سنن أبي داود:  (5)
 (.0053) 8/054البيهقي: 

 (، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم. 6313، برقم )2/13صحيح البخاري:  (6)
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 م الصحابة لينهروه وهاجوا عليهقاو فبال في المسجد، ثم لم يلبث أن قام هذا الأعرابي 
مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ  دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً »ذلك، وقال:  عن نهاهم النبي ف، وتناولوه

فَتَرَكُوهُ حَتَّى « لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ »وفي رواية:  ،(1)«مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تبُْعَثُوا مُعَسِّرِينَ 
 يْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلا تَصْلُحُ لِشَ هِ الْمَسَاجِدَ لاإِنَّ هَذِ »دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ:   بَالَ، ثمَُّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ 

لا إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ  ،الْقَذَرِ  ، وَالصَّ وذلك لأن النفوس مجبولة على  .(8)«ةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الِله عَزَّ وَجَلَّ
سماع الجميل من القول، ومطبوعة على حب من يتلقاها باللين، ويبسط لها في المحيا. ونافرة 

التودد »عن سماع ما لا يتلاءم مع فطرتها، أو يخدش كرامتها. ولذلك قال ميمون بن مهران:  
  .(0)«إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم

والشدة قد تدفع إلى المكابرة والنفور والإصرار، فتأخذ النفس العزة بالإثم. فالتعامل 
 الإمام المؤثر ما كان دمثا يفتح القلوب ويشرح الصدور. فعن الأصبغ بن نباتة الأسدي قال: قال

 .(4)«من لانت كلمته وجبت محبته: »علي بن أبي طالب 
ي القول فقال: يا رجل ارفق فقد بعث الله المأمون وعظه واعظ فأغلظ له ف ويروى أن

ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ       من هو خير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق فقال تعالى: 

ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ
(5). 

، مهما كان مع من تخاطبهعن الزعيق ، و تصو الرفع فنهى عن  غض الصوت: -ثانيا
وبهذا جاء التوجيه القرآني في  تكلم،لأن رفع الصوت منفر للسامع، ومحط من قدر الم ؛شأنه

 تي ثج ثم  ثى  ثي  تىتح  تخ  تم قوله تعالى في حكاية موعظة لقمان لابنه:
، أي: انقص منه واخفضه، فلا تبالغ في الكلام، ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه، (12لقمان:)

 ،(6)ما تحتاج إليه، فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي ولا تتكلف رفع الصوت، وخذ منه
وهذه الآية أدب من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاونا بهم، أو »يقول القرطبي: 

                                  
( عن أنس، باب صب الماء على البول في المسجد، ورقم 817، برقم )1/54صحيح البخاري:  (1)

( باب رحمة الناس والبهائم. 5664( باب وكان يحب التخفيف والتيسر على الناس. ورقم )5777)
( عن أبي هريرة، كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، 023رقم ) 1/157وسنن أبي داود: 

 قال الألباني: صحيح.
( عن أنس، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من 825برقم ) 1/806صحيح مسلم:  (8)

 ولا تزرموه، أي: لا تقطعوه. النجاسات.
 .0/13ينظر: الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي:  (0)
 .8/873الفقيه والمتفقه:  (4)
 .8/005ينظر: إحياء علوم الدين:  (5)
 . 0/522وتفسير ابن كثير:  14/66ينظر: الجامع لأحكام القرآن:  (6)
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تي ثج ثم   فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله:  ...بترك الصياح جملة،

 .(1)«أي: لو أن شيئا يهاب لصوته لكان الحمار، فجعلهم في المثل سواء ،ثى  ثي
، فللغض في قة ورائعةلخفض الصوت كلمة: )اغضض( لما لها من دلالة دقي نتقىاو 

فيكون المعنى: اخفض صوتك  ،(8)اللغة أصلان صحيحان، أحدهما: الخفض، والثاني: الطراوة
 .لينا مع من تتحدث إليهم وتحاورهمفلا تجعله زعيقا، ولا ترفعه بدون حاجة، واجعله طريا 

 وكلاهما يناسب أدب الخطاب، ومندوب إليه في الدعوة والحوار.
كل الأحوال، ومع جميع المخاطبين؛  وهو أدب حسن في :لخصمإظهار الإنصاف ل -ثالثا

وتظهر فائدته أكثر في باب محاجة  في المقصود بألطف طريق، المخاطب لو دخغرضه 
الخصوم، بأن يورد كلامه على سنن الإنصاف، مبتعدا عن دواعي الجدل والاعتساف، مثل قوله 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  تعالى عن موسى عليه السلام على لسان مؤمن آل فرعون: 

ڑ  ک    ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڎچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 . (82غافر:) گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گک  ک  ک  گ       گ
ڑ  ک  ک  ک  ک    ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژفإن مدار هذا الاستدلال بقوله: 

لأن المقصود منه: إن كان كاذبا كان  ي على إظهار الإنصاف وترك اللجاج؛مبن ،گ       گ
ن كا قدم من ف ن صادقا فلا أقل من أن يصل إليكم بعض ما يعدكم.ضرر كذبه مقصوراً عليه، وا 

شقي الترديد والاحتمال احتمال كذب موسى عليه السلام على صدقه، وهذا ما يدّعونه، مداراة 
ظه رخاء للعنان معهملهم، وعملا بباب التسامح، وعدم التعصب، وا  هذا نوع و  ،(0)ارا للإنصاف، وا 

 .(4): استدراج المخاطبءعلماالمن أنواع علم البيان تسميه 
 ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڄڄ   ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦومنه: 

. فبنى الحجة على وجه الأدب في الخطاب، من حيث الإنصاف المستنزل مع (84سبأ:)
أن المقابل، كما يقول القائل: أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب، والمعنى: 

ولم يدع لنفسه فقط الحق  حد الأمرين من الهدى أو الضلال،الفريقين منا ومنكم لعلى أأحد 
في وهذا في غاية البعد عن التعصب، وأبلغ  ،أخرج الكلام مخرج الشك والاحتمالبل  والهدى،

كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب به: قد أنصفك  فإن ،من التصريح الإنصاف
إرشاد من الله لرسوله ولأمته إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرها، وذلك وهو  .(5)صاحبك

                                  
  14/71الجامع لأحكام القرآن:  (1)
 .4/020معجم مقاييس اللغة:  (8)
 .84/124والتنوير: والتحرير  7/874، إرشاد العقل السليم: 5/187ينظر: تفسير البيضاوي:  (0)
 .2/410ينظر: البحر المحيط:  (4)
 5/21، أنررررررروار التنزيرررررررل: 14/860، الجرررررررامع لأحكرررررررام القررررررررآن: 521-0/523ينظرررررررر: الكشررررررراف:  (5)
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، يغضبه، وعند ئلأن أحد المتناظرين إذا قال للآخر: هذا الذي تقوله خطأ وأنت فيه مخط
الغضب لا يبقى سداد الفكر، وعند اختلاله لا مطمع في الفهم فيفوت الغرض، وأما إذا قال له 

أنه مخطئ، والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق، فنجتهد ونبصر أينا على  بأن أحدنا لا شك في
هو أهم وسائل و ، يجتهد ذلك الخصم في النظر، ويترك التعصب الخطأ ليحترز منه، فإنه

 .(1)تقريبال
فإن التشديد على المخاطب، سواء في : بدل التعسير والتنفير التيسير والتبشير -رابعا

المبادئ والأحكام قد يقوده إلى النفرة وعدم التحمل، مما يفرغ الخطاب مما التهديد والوعيد، أو في 
أن من مقاصد التشريع التخفيف عن العباد، دلول الدعوة بالحكمة، و يرتجى منه، وهذا داخل في م

 ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈوأن رفع الحرج عنهم قاعدة مطردة في أحكامه، فقال: 
، أي: ضيق، فما كلفكم ما لا تطيقون، وما (72الحج:) ے  ۓ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے، (6المائدة:)

اس ولا وأنه تعالى يريد التيسير بالن ،(8)ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا
، واليسر في اللغة معناه (125البقرة:) ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ: يريد بهم التعسير

لأنه يسهل به الأمور، والمراد التسهيل والتخفيف ورفع  ؛ومنه يقال للغني والسعة: اليسار السهولة،
 .(4)«إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره» : كما قال النبي  ،(0)الضيق والمشقة

 وعلى هذا جاء في الصحيح عن سعيد بن أَبي بُرْدَة عن أَبيه عن جده، أن النبيّ 
يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلا تنَُفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلا »موسى إلى اليمن فقال لهما:  بعث معاذًا وأبا

أن يقال: بشّرا ولا تنذرا وَآنِسا وَلا تنَفرا. الأصل من باب المقابلة المعنوية؛ لأن  هوو  ،(5)«تَخْتَلِفَا
هو نكتَة في الإتيان بلفظِ البشارة أن ال. و والنذارة والتأَنِيس والتَّنْفِيس فجمع بينهما ليعم البشارة

الِإنذار لا ينفى مطلقا بخلاف التنفير،  للإشارة إلى أَنّ الَأصل، وبلفظِ التَنفير وهو اللازم، و 
الى: فاكتفى بما يلزم عنه الِإنذار وهو التنفير، فكأنه قيل: إن أنذرتم فليكن بغير تنفير، كقوله تع

ہ  ہ      ھ  ھ»(6). 
يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا : »قال: قال النِبي  وبمثل هذا جاء ما رواه أنس بن مالك 

الأخذ بِالتسكين تارة وبالتّيسير »: وا( هو أمر بالتيسير، والمرادقوله: )يَسِّرُ ف ،(7)«وَسَكِّنُوا وَلا تنَُفِّرُوا
                                                                      

 .88/143وروح المعاني:  7/874و 7/108، إرشاد العقل السليم: 4/433و
 .2/837والبحر المحيط:  85/888ينظر: مفاتيح الغيب:  (1)
 .5/455سير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر: تف (8)
 .1/534وتفسير القرآن العظيم:  5/72ينظر: مفاتيح الغيب:  (0)
 (، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال الأرنؤوط: حسن.15272برقم ) 0/472مسند أحمد:  (4)
 ازع. ( كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التن0302، برقم )4/65صحيح البخاري:  (5)
 .18/150فتح الباري:  (6)
 يسروا ولا تعسروا.  ( كتاب الأدب، باب قول النبي 6185برقم ) 2/03صحيح البخاري:  (7)
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يُصاحب المشقّة غالبا، وهو ضد التسكِين، والتّبشير يصاحب التسكين أخرى، مِن جِهَة أَنَّ التنفير 
 .(1)«غالبا، وهو ضد التنفير

نما جمو  فعلهما في وقتين، فلو قع لأنه قد ي ؛ع في هذه الألفاظ بين الشيء وضدها 
وعسر في معظم  محدودة، أو مرات واحدة اقتصر على )يسروا( لصدق ذلك على من يسر مرة

من جميع وجوهه، وهذا هو و الحالات، فإذا قال: )ولا تعسروا( انتفى التعسير في جميع الأحوال 
لأنهما قد  وهكذا في الأمر بالتيسير والاتفاق، والنهي عن التنفير والاختلاف؛ المطلوب.

الحديث  يدلو  .في شيء ويختلفان في شيء وافقانقت ويختلفان في وقت، وقد يتيتطاوعان في و 
د وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعي الأمر بالتبشير بفضل الله،على 

وهذا يفيد أن التيسير والتخفيف مع الناس أولى من  .محضة من غير ضمها إلى التبشير
 .(8)التشديد، واللين مقدم على الزجر، والدعوة إلى ترك المنكر ينبغي أن تكون بتلطف لتقبل

وذلك بالابتعاد عن كل ما يشعر المخاطب بالإساءة  :رعاية مشاعر المخاطب -خامسا
ن لفت النظر إلى الأخطاء من طرف خفي، وتجنب اللوم ؛ لأإليه، سواء في نفسه أو معتقده

المباشر، وعدم التصريح بالتخطئة للطرف الآخر، والابتعاد عما يجرح مشاعر الآخرين، من 
التشهير والتعيير، أو الإشعار بالذل والهزيمة، له أثره في الإنصات والسماع، وفي تقدير المقال 

تواجه بالانتقاص من كرامتها ومكانتها، أو تجابه بقوة  والتسليم للحق، لأن النفوس لا تتحمل أن
وصرامة تهيج مشاعرها، فذلك من شأنه أن يستثير الرغبة بالمعاندة والمخالفة بقصد الإفحام 

 وهذا يحتاج لتحقيقه مراعاة جملة من الآداب في الخطاب:  والمغالبة، والمقابلة بالمثل.
المتكلم أن يبني فاتحة كلامه مع مخاطبه  فعلى: تقدمة الخطاب بما يشعر بالتلطف -1

أن  باحترام مخاطبه له بما يشعره تههمواج لطف معه والتوقير له؛ لأن من شأنالتما يشعر بعلى 
يلفت سمعه بإنصات، وقلبه بإصغاء، وهذا ما دأب عليه خطاب الأنبياء عليهم السلام وأصفياء 
الخلق لأقوامهم ومخاطبيهم، فكان كل نبي يبدأ خطابه لقومه بقوله: )يا قومي( إشعارا لهم 
بالحرص عليهم، والمحبة لهم، والسعي في خيرهم، كما جاء خطاب نوح عليه السلام لقومه 

، ومثله قوله: (52الأعراف:) ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ بقوله:
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ۋۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ (:65الأعراف)،  وهكذا سائر الرسل عليهم
ن كلا منهم كان يفتتح خطابه لقومه بندائهم بقوله: )يا قوم(، فينسب نفسه إليهم، إسلام، فال

ثارة حساسيتهم، لعله يجد منهم وينسبهم إلى  نفسه، متلطفا بهم بتوجيه أنظارهم، ولمس وجدانهم، وا 

                                  
 .17/013فتح الباري:  (1)
 .1/160وفتح الباري:  18/41ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم:  (8)
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 .(1)قبولا
بل إننا نجد القرآن ينبه بما يقصه علينا من تاريخ الأنبياء والأصفياء إلى المبالغة في 

فيخبرنا عن نوح عليه السلام إذ يخاطب ابنه فيقول له:  خطاب وتحسينه،ترقيق الذلك إلى حد 
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ (:48هود) ،لم يقل: )يا ابني( كما لم يناده ف

(، والتي يراد بها الترقيق والتحبيب والتلطيف معه،  نما أتى بندائه بصيغة التصغير )بُنَيَّ باسمه، وا 
 .، مع أنه ليس مؤمنا بهمبالغة في حسن الخطاب

وهكذا تجد خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك مبالغا في إظهار محبته له، 
 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇوشفقته عليه، وتلطفه معه بقوله: 

زيادة الاستعطاف والترفق، لالنداء بر)يا أبت( أربع مرات، افتتاح خطابه له ب ، ثم يكرر(48مريم:)
ظهار  وصدر كلا منها بالنداء المتضمن للرفق واللين » قال الشوكاني: ،(8)الشفقة والمحبةوا 

  .(0)«استمالة لقلبه وامتثالا لأمر ربه
 ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦومثله خطاب لقمان لابنه المشرك: 

يبا، كل ، ويكرر لقمان هذا النداء معه ثلاث مرات، ويبنيه على صيغة التصغير تحب(10لقمان:)
 .(4)ذلك على المبالغة في تحسين الخطاب، شفقة وترقيقا للخطاب، ومبالغة في التلطف فيه

يضرب الأمثال في مثل هذا الأدب السامي، معلما لأصحابه وأمته،  وهكذا كان النبي
يكني أصحابه إكراما لهم، : »كان رسول الله »فعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 

 .(5)«لأمورهم، واستلانة لقلوبهموتسنية 
كما قال  ،هأو لمعتقد لشخص المخالف سواء: الابتعاد بالخطاب عن السباب والتقذيع -2

ۆ          ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۆھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇتعالى: 

ومعتقداتهم، ، فنهى عن سب المشركين وسب آلهتهم (132الأنعام:) ۉ  ۉ  ې  ې ې
لأن الناس مجبولون على استحسان ما يعتقدون، وأن سب معتقداتهم أو  ؛مهما كانت باطلة

                                  
 .4/1270ينظر: في ظلال القرآن:  (1)
 .4/12التنزيل: البيضاوي:  ينظر: أنوار (8)
 . 0/472فتح القدير:  (0)
، إرشراد العقرل 4/047، أنروار التنزيرل: 14/60، الجامع لأحكام القرآن: 4/012ينظر: جمع البيان:  (4)

 .18/52وروح المعاني:  7/71السليم: 
 (.124رقم ) 0/87رواه الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه:  (5)
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السخرية من تقاليدهم وتصوراتهم لا يزيدهم إلا عنادا، وقد يلجئهم إلى ما فيه إساءة وضرر 
وبالجملة فهو تنبيه على أن خصمك إذا شافهك بجهل وسفاهة لم يجز لك أن تقدم » ،(1)أكبر

وذلك لا  ،فإن ذلك يوجب فتح باب المشاتمة والسفاهة ؛على مشافهته بما يجري مجرى كلامه
 وهذا هو الأدب اللائق بالمؤمن الواثق من سلامة دينه وصحة معتقده. ،(8)«يليق بالعقلاء

وبهذا جاء التوجيه  :المخاطب التقليل من شأن وأ تعاد بالخطاب عن السخريةالاب -3
ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  كما قال: نهيا عاما القرآني بالنهي عن السخرية والهمز واللمز والنبز 

بح  بخ     بجی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  یئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     ی

عن ذكر  أمر بالابتعاد في الخطابف .(11الحجرات:) تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  تجبم  بى  بي
ونهي عن الجهر بالسوء  ،(0)معايب الآخرين إذا كانت فيهم، وأشنع منه نسبتهم إلى ما ليس فيهم

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      أو الإفحاش في القول، والتحدث بعيوب الآخرين، فقال تعالى: 

 .(142النساء:) ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ
ما تكون  ظلخطاب أن يتخير من الألفاامن أدب ف لابتعاد عن الألفاظ الموهمة:ا -4

حتى لا توقع المخاطب بالتوهم بحمل  غير محتملة خلاف مقصده، اواضحة، ودلالته امعانيه
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  اللفظ على معان غير حسنة، وعلى نحو هذا جاء نهيه تعالى بقوله: 

وقد »، يقول أبو حيان: (134البقرة:) ۇٴ  ۋ  ۋ  ۈۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ
ثبات وصف الإيمان لهم، تضمنت هذ ه الآيات الشريفة أشياء منها: افتتاحها بحسن النداء، وا 

وتنبيههم على تعلم أدب من آداب الشريعة، بأن نهوا عن قول لفظ لإيهام مّا إلى لفظ أنص في 
 .(4)«المقصود، وأصرح في المطلوب. ثم ذكر ما للمخالف من العذاب الذي يذله ويهينه

م والسنة الشريفة قد جاء التوجيه في القرآن الكريل التلميح والتعريض:الجنوح إلى  -5
على التلميح والتعريض بدلا من التصريح، إذا كان في  بتحلية الخطاب في النصح والإرشاد

التصريح جرح للمشاعر، ونفرة من سماع القول، وذلك لتمليح الخطاب بلوازم القول الحسن، 
 جل رفع الحرج عن النفوس، واستثارة داعي الخير فيها. ولرعاية مشاعر المخاطبين، ولأ

                                  
 . 8/155، النكت والعيون: 18/00ينظر: جامع البيان: الطبري:  (1)
 . 10/132مفاتيح الغيب:  (8)
 . 82/22مفاتيح الغيب:  5/108ينظر: المحرر الوجيز:  (0)
 .1/035البحر المحيط:  (4)
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ويورث الجرأة على  ،ةبيهتك حجاب الهي ماعايب والأخطاء كثيرا لأن التصريح بالم
ميل النفوس ستيفالتعريض  ماوأ والعناد. ويهيج الحرص على الإصرار ،الهجوم بالخلاف

الرجل يرى »قيل لإبراهيم بن أدهم:  . وقدالخطاب والأذهان الذكية إلى استنباط معاني ،الفاضلة
 .(1)«ذا تبكيت، ولكن تعرّضمن الرجل الشيء، أو يبلغه عنه، أيقوله له؟ قال: ه

في معالجة الأخطاء،  سنة محفوظة من آداب الخطابوأدب التعريض في الخطاب 
وفي التوجيه والنصح، فكان يبتعد بالنصيحة عن أن تكون تشهيرا، وبالتوجيه عن أن يكون 
فضيحة. فيعرض ويكني ويلمح دون تصريح، إذا كان في التصريح إثارة للمشاعر، واستفزازا 

ء لم إذا بلغه عن الرجل الشي كان النبي »للمخاطبين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
 .(8)«ما بال أقوام يقولون كذا وكذا يقل: ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول:

أن »قال:   أنسروى  وا عبادة الرسول وفي القصة المشهورة عن الثلاثة الذين تقالّ 
؟ فقال بعضهم: لا أتزوج عن عمله في السر سألوا أزواج النبي  نفراً من أصحاب النبي 

بعضهم لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه  النساء. وقال
مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي  ال:)يعني: لما علم بمقالتهم صعد المنبر وخطب الناس( فق

فلم يصرح  ،(0)«بَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّيأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِ 
نما قال معرضا: بأسمائهم، و  لأن الغرض ليس هو التشهير بالمخطئ أو  ؛«ما بال أقوام»ا 

نما هو بيان ذلك الفعل المذموم أو القول المذموم والتحذير منه. وفي  بصاحب الفعل المذموم، وا 
هو موافق للمعروف من »قال: «. أقوام قالوا كذا وكذاما بال »ه: تعليق للإمام النووي على قول

في مثل هذا، أنه إذا كره شيئا فخطب له ذكر كراهيته ولا يعين فاعله، وهذا من عظيم  خطبه 
، فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه ذلك، ولا يحصل خلقه 

 .(4)«توبيخ صاحبه على الملأ
لا يصلح حتى التعريض في بعض الأحيان، كأن تقع القصة في بلد صغير، فإن  وربما

التعريض حينئذ يكون كالتصريح، لأن القصة معلومة لدى الجميع، أما في مجال الخير فلا بأس 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  من ذكر الأشخاص أحيانا مع مراعاة أدب المدح في الإسلام. وكما قال تعالى: 

                                  
 .1/57ينظر: إحياء علوم الدين:  (1)
 (. 7745) 13/487(. وشعب الإيمان: 5221برقم ) 15/114شرح مشكل الآثار: الطحاوي:  (8)
 ( كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.1431برقم ) 8/1383صحيح مسلم:  (0)
 . 2/176شرح النووي على صحيح مسلم:  (4)
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 .(142النساء:) ڤ  ڤ            ڦ  ڦٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
لأن  وهذا الضابط متصل بما قبله؛ تحري الإسرار في النصح فيما يقتضي الإسرار: -6

نما غرضه إزالة المفسدة،  الناصح الصادق ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وا 
خراج أخيه من غوائلها، والمسارة مع الستر أكثر تأثيرا ووقعا في نفس من تقصد نصحه  ،(1)وا 

 ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحوكما قال تعالى: 
 .(12النور:)

من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية »مام الشافعي: وكما قال الإ 
هذا من علامات النصح و  قرع.يهتك وي ولاالمؤمن يستر وينصح، ف ،(8)«فقد فضحه وشانه

كما أن الفرق بين المداراة  ،(0)يقترن به الإعلان وبيخوالت ،ن النصح يقترن به السترفإ، وبيخوالت
ولما ترى من إصلاح  فإن أغضيت لسلامة دينك ،على الإغضاءداهنة بالغرض الباعث والم

ن أغضيت لحظ نفسك، واجتلاب شهواتك، وسلامة جاهك، فأنت  أخيك بالإغضاء فأنت مدار، وا 
 .(4)مداهن

 

 الخاتمة
 في الختام نستذكر أهم ما بينته هذه الدراسة في نقاط محددة وباقتضاب:

إن الفحص السليم للخطاب المعتدل الذي ندب القرآن إليه أتباعه يظهر أن مقاصده  -1
قامة تعايش  الأساسية في الحياة مبني تحقيقها على مراعاة العلاقات الحضارية مع الآخر، وا 
سلمي بنّاء بين مختلف مفاصل المجتمع البشري، وهذا ما يتضح من خلال ملاحظة نسق القيم 

 دعا إلى وصف الخطاب بها، ومدى ملائمتها للتحرك في الواقع.  التربوية التي 
في سبيل بناء علاقات حضارية راقية مع الآخر، فقد أحاط القرآن خطاب المسلم بمنظومة  -8

من الآداب والقيم، ترتقي بالخطاب إلى أسمى غاياته، سواء باعتبار القول في نفسه، أو باعتبار حال 
ت المخاطب، ووضع له أصولا وقواعد كلية تنمي الذوق، وتهذب السلوك، وتنسج شبكة من العلاقا

 الاجتماعية وفق معايير أعمق انسجاما مع الواقع، وأكثر استعدادا للتعاطي مع الغير. 
إن استنطاق المبادئ والقيم التي دعا القرآن الكريم إلى ضبط الخطاب بها يظهر لنا  -0

البنية الفكرية السامية التي تشكل تصور المسلم عن الآخر، وعطاءه في الواقع، وأن ما يجرى 

                                  
الفرق بين النصيحة والتعيير ابن  . وينظر تفصيل هذا في:28جامع العلوم والحكم: ابن رجب  (1)

 رجب.
 . ويروى هذا القول أيضا عن أم الدرداء.8/128إحياء علوم الدين:  (8)
 .17ينظر: الفرق بين النصيحة والتعيير:  (0)
 . 8/128ينظر: إحياء علوم الدين:  (4)
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ا، فإنما يأتي من صدى رؤية خاطئة، أو حماسة غير منضبطة، أو تقليد أعمى بعيد على خلافه
عن الوعي العميق والفكر الحر، أو نتيجة لضعف الانتماء الروحي الذي يضبط فعله، ويكون 

 خروجا على التوجيهات القرآنية، وانحرافا عن القيم التي دعا الإسلام إليها.
رآني يظهر لنا أن حسن القول ووجوب التحري والاستقصاء إن القراءة الفاحصة للنص الق -4

في تحقيقه يمثل المحور الارتكازي للخطاب المعتدل، والقاعدة الكلية العامة التي ندب القرآن أتباعه إلى 
 اتصاف الخطاب بها، والأصل الذي يجب التقيد به، سواء مع الذات أو مع الآخر.

ام في الأحوال والأشخاص والأزمان إن وجوب اتصاف الخطاب بالحسن هو ع -5
 والأماكن، مع المسلم وغير المسلم، البر والفاجر، وفي الخطاب الديني أو الدنيوي.

دعا القرآن الكريم أتباعه إلى الترقي في الخطاب باختيار الأحسن من القول عند  -6 
الخطاب صيغة مواجهة لجاج الخصم وجدال المخالف، فيتحروا الغاية في الأفضلية في تحسين 

 ودلالة وتأثيرا وأداء. دون الاكتفاء بكونه حسنا في نفسه.
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